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  إهـداء

لكل مسلم صادق يريد الوصول إلى طريق الحق ومحبة سيد 
  ..الخلق صلوات ربى وسلامه عليه 

  حقوق الطبع محفوظة 
  دار الإمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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 عن الحبيب قالوا  ١. ١

ظهــــــــر فى الآونــــــــة الأخــــــــيرة نــــــــوع مــــــــن الفــــــــتن بإشــــــــاعة الرســــــــوم 
 وظهـــرت لهـــا ردود   المـــصطفىالكاريكاتيريـــة المـــسيئة للحبيـــب

أفعـــال مـــدمرة علـــى المجتمـــع الإنـــسانى وهنـــا نـــود أن نوضـــح الأمـــر 
 :بحكمة وجلاء

بمــا ليــك إ راً ذ وعــ فيــك وشــوقاً حبــاً  ســيدى وحبيــبى رســول االله 
علان عــن مــسابقه لرســم رســول حــدى الــشركات بــالإا  بــهقامــت

وتم  وقد تقدم لهذه المسابقة عدد من رسامى الكاريكاتير االله 
 ات وهــذه الرســومةن هــذه المــسابقإ ،نــشر هــذه الــصور فى الجرائــد

عــــن جهــــل مــــن قــــاموا đــــذه  نمــــا تــــنم بجــــلاءإ ف عــــن شــــئن نمــــتإ
 وا عــــن النــــبى أĔــــم لم يقــــر أ لــــن نقــــول جميعــــاً   هــــؤلاء،ةالمــــسابق

ن إفــ نمــا لم يقـرأوا عنـه لعلمــائهم ومفكـريهم،إ و ،للعلمـاء المـسلمين
ـــوا عـــن النـــبىهنـــاك عـــدد مـــن المفكـــرين المنـــصفين  فى   قـــد كتب

 ومــــنهم مــــن تحــــدث عنــــه كــــشخص عظــــيم ومــــنهم مــــن ،الغــــرب
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 ٤

  :عظم من عاش فى العالم، فلنرى ماذا كتبوا عنهأث عنه كدتح
  :م قال١٨٥٤ باريس )تراكتاريخ الأ( فى كتابه )لامارتين(

  .عظم من محمدألا يوجد رجل 
  : عنه فى الكتاب بقولهأوضحوهو ما 

، كانــــــت بــــــساطة وضــــــآلة الغايــــــةو ألــــــو كانــــــت عظمــــــة الهــــــدف 
بنجــــاح لى تحقيــــق النتــــائج البــــاهرة إضــــافة تكــــاليف الوســــيلة، بالإ

 للعبقريـة البـشرية فمـن ذا الـذى يجـرؤ ةوسلاسة هى المعـايير الثلاثـ
ســــلام ى رجــــل عظــــيم مــــن عظمــــاء التــــاريخ بنــــبى الإأن يقــــارن أ

  .محمد
  وهــو فيلــسوف هندوســى فى كتابــه)رامــا كرشــينا. البروفيــسور ك(

فيقــــول  فى شــــخص نــــبى ) ســــلاممحمــــد نــــبى الإ(الموســــوم بعنــــوان 
  :سلام الإ

 هذه الظـاهرة النـادرة الحـدوث، ظـاهرة اجتمـاع شاهد الناس فعلاً 
فكـــار ونظريـــات جديـــدة، وظـــاهرة القــــدرة أ ةالقـــدرة علـــى صـــياغ
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 ةعلـــــى تحريـــــك الجمـــــاهير، وظـــــاهرة القـــــدرة علـــــى القيـــــادة الفعليـــــ
ول مرة فى شخص حقيقـى  لأرضللجماهير تجتمع على وجه الأ

لا وهـو نـبى أرض من لحـم ودم يمـشى علـى قدميـه فـوق سـطح الأ
 نظـــرى ةنـــه الرجـــل الفـــذ العظـــيم، وهـــو مـــن وجهـــإســـلام محمـــد الإ

ن نطلق عليه منقـذ أ وغير معارض للمسيح ومن اللازم غير معادٍ 
  .ةالبشري

  :ول المجلد الأ)سلامعظمة الإ( فى كتابه )جورج برنارد شو(

 علــى مــر  خالــداً ثيره باقيــاً أد هــو روح الرحمــة وقــد ظــل تــكــان محمــ
حــــد مــــن النــــاس الــــذين عاشــــوا حولــــه ولم ينــــسه أالزمــــان لم ينــــسه 

  .الناس الذين عاشوا بعده
 البروفيـــــسور الهنـــــدى فى كتابـــــه المعنـــــون )ديـــــوان شـــــاندى شـــــارما(

  :١٢٢ ص ١٩٣٥ كالكوتا )نبياء من الشرقأ(بعنوان 
م ٥٦٩مبراطــور ســتنبان فى ة الإعــوام علــى وفــاأربعــة أبعــد مــضى 
عظـــم أ الرجـــل الـــذى مـــارس ة فى شـــبه الجزيـــرة العربيـــةولـــد فى مكـــ
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 ٦

  .ثير على كل الرجال فى العالمأت
تـــاريخ التطـــور الفكـــرى فى ( فى كتابـــه )دكتـــور جـــون ولـــيم درابـــر(
  :١٨٧٥ لندن )ورباأ

 مـن ةم لأ فريدة كل التفرد فى التاريخ يعتبر محمد مؤسساً ةبمصادف
 مبراطوريـــات ومؤســــساً كـــبر الإأ مـــن ةمبراطوريـــ لإمؤســـساً مـــم و الأ

  .ديانعظم الأألدين من 
  ):ة المحمديةوالديان محمد( فى كتابه )بوسو بوث سمث. ر(

خـــصيات ـالش  بـــين كـــلكثـــر نجاحـــاً كـــان محمـــد هـــو الـــشخص الأ
  .ةالديني

 ة العلامـــ قـــال عـــشرة الحاديـــة الطبعـــ)ةطانيـــيالانـــسيكولوبيديا البر (
  :)هيلربارتميلى سنت (
عظـم أ مـن عمـالهم كـان محمـداً أذا ما قيست قيمة الرجال بجليـل إ

 خــذ بعــض علمــاء الغــرب ينــصفون محمــداً أمــن عــرفهم التــاريخ، و 
عمـــــى بـــــصائر مـــــؤرخين كثـــــيرين عـــــن أن التعـــــصب الـــــدينى أمـــــع 
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  .عتراف بفضلهالإ
  :)حضارة العرب( فى كتابه )غوستاف لوبون(

عظمهــم أ و م تــديناً شــدهأ و اً عظــم عــرب زمانــه ذكــاءأكــان محمــد 
عـد دينـه ي ونـال محمـد سـلطانه الكبـير بفـضل تفوقـه علـيهم و ،رأفةً 

مـم الـتى لى اعتقاده جزيل الـنعم علـى جميـع الأإالذى دعى الناس 
  .اعتنقته

هــــو ألا و عظــــم مفكــــرى القــــرن التاســــع عــــشر ألقــــى واحــــد مــــن أو 
) البطـل عنـدما يكـون نبيـاً (محاضرة عنـه بعنـوان ) توماس كارلايل(

  : موضوع المحاضرة وقال فيها ر النبى محمداً واختا
 فيمــا يقــول  كــان صــادقاً ، والــصدقةمانــمحمــد هــو رجــل الحــق والأ

  . فيما يعتقد فيما يفعل وكان صادقاً صادقاً 
نه رجل كـان يحـاول تحقيـق طمـوح شخـصى دنيـوى أ بēام محمداً إ

 فى الحـــصول علـــى ســـلطات الملـــك ةســـاس مـــن رغبـــة جامحـــأعلـــى 
نـه لا يحتـاج أ مـن الـصحة لدرجـة  تمامـاً و اēـام عـارٍ نما هـإالدنيوى 
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 ٨

  .من جانبناة لى مجرد البحث والمناقشإ
هذا هـو عنـوان غـلاف ) عظم قادة فى التاريخ؟أن الذين كانوا مَ (

وقــد قامــت بـــسؤال  ١٩٧٤ يوليـــو ١٥ فى )ةمريكيــتــايم الأ(مجلــة 
عمال وغيرهم عـن اب ورجال الأتَّ  من المؤرخين وكبار الكُ ةمجموع

 مــــنهم لمرشــــحه ف كــــلٍ صْــــوَ  مــــنهم فى هــــذا الــــصدد وَ ختيــــار كــــلٍ ا
  !!لعظمةبا

سـتاذ التـاريخ بجامعــة أ وهـو )وليـام مانكيــل(مريكـى قـال المـؤرخ الأ
  :شيكاغو

سماء أ فسيكون لدينا  شاملاً ننا كنا نقوم بقياس القيادة قياساً ألو 
  :هؤلاء القادة العظام فى التاريخ

  .سوكونفوشيو  ومحمداً  المسيح وبوذا
نـــــه رجـــــل القـــــوات أالـــــذى يوصـــــف ب) جـــــيمس جـــــافين(وســـــجل 
  : وهو جنرال متقاعد حيث يقولةمريكي الأةالمسلح

جيـال ثير فى العـالم عـبر الأأعظـم تـأحـدثوا أمن بـين القـادة الـذين 
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  .سىيوع برزهم محمداً أن أعتقد أ
مريكــى المحلــل النفــسى الأ) جــول ماســرمان(ى ألى ر إن نــصل الآو 
  : يقول، جامعة شيكاغوستاذ علم النفس فىأو 
ف غايـــــة فى ئن يـــــؤدى كـــــل مـــــنهم ثـــــلاث وظـــــاأن القـــــادة يلـــــزم إ
  :ةهميالأ

  .ن يحقق مصلحة الجماعة التى يقودهاأولى هى  الأةالوظيف
 يـــشعر فيـــه النـــاس جتماعيـــاً إ تباعـــه نظامـــاً لأ ن يـــوفرأ هـــى ةالثانيـــ
  .منبالأ
تباعـه أن يمـد أ علـى ن يكون قـادراً أن للقائد الحقيقى أ هى ةالثالث

  .ة من العقائد الصحيحة منسقةبمجموع
 ة فى البحــث والتحليــل لمجموعــة الــسابقة الثلاثــيرويــستخدم المعــاي

  :ن يقولألى ة إنبياء ويصل فى النهايمن الشخصيات والأ
 فهـــو عظـــم قائـــد فى كـــل عـــصور التـــاريخ هـــو محمـــداً أربمـــا يكـــون 

  .وحده الذى جمع المزايا الثلاث والوظائف الثلاث للقائد
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 ١٠

 ة ســـن)هنـــرى تومـــاس ودانـــالى تومـــاس( ـ القـــادة الـــدينيين لـــكتـــاب
مـــة أئنبيــاء الكبــار وثلاثــة مــن  وفيــه تــراجم لثلاثــة مــن الأ١٩٥٩

نبيــاء فهــم موســى مــا كبــار الأ، أالــديانات وعــشرة مــن المــصلحين
ســطر  بالأتبتـدئ ترجمــة النــبى علــيهم الــسلام، وعيـسى ومحمــد 

  :التالية
صـــيبت بالجفــــاف أĔـــا أى الـــدنيا  علـــافى القـــرن الـــسابع حـــين بـــد

ثــــات رَّ وَ  بمُِ ة مولــــدها واختلطــــت المــــسيحيةوحــــين فقــــدت اليهوديــــ
، نبــع فى المــشرق فجــأة ينبــوع صــافى مــن ة والبربريــةمــم الرومانيــالأ
خوانـــه مـــن بـــنى رتـــوى منـــه العـــالم وقـــد كـــان محمـــد محبـــا لإايمـــان الإ
 نإكـل خبـز الـشعير ويخـدم نفـسه و أنسان بـسيطا فى معيـشته يالإ

و يـــسؤه أ حـــداً أن يـــضرب أســـباب الثـــراء، ويتـــورع أاجتمعـــت لـــه 
نــه عدائــه بالحــب لأأن يقابــل كراهيــة أ وقــد حــاول ،بكلمــة تقريــع

لى خلـق االله، ولكـن إحـبهم ألى االله إحـب الخلـق أن أم الناس لِّ عَ ي ـُ
  . يسمعوا لدعوة المحبة والحكمة لمةوثان بمكاد الأبَّ عُ 
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 لا يتجلـــى فى كتـــاب اً ن صـــدق محمـــدأن يلاحـــظ أن مـــن الحـــق إ
نــه  ، لأةمقــدس فحــسب بــل هــو يتجلــى كــذلك فى حيــاة مقدســ

 نعــم المثــال للمــسلم الفاضــل الــذى ةصــدق معــانى الكلمــأكــان ب
  .سلام السمع والطاعةإلى االله إسلم نفسه أ
 لم يبــدأ المخــالفين لــه بــالحرب بــل ةســلامين صــاحب الــدعوة الإإ

  .ليهاإه đا واضطروه ءو هم الذين بد
  :ةفى ختام الفصل عن السيرة المحمديوقالا 
خــرى بــل هــو يجمــع ويؤلــف ولا يخــالف الــديانات الأ ســلام لافالإ

ن أن يحـــترم عقائـــد غـــيره و أداب المـــسلم آيطـــرد ولا يـــستثنى، ومـــن 
مـــــة واحـــــدة تـــــدين لـــــرب واحـــــد هـــــو االله رب أن العـــــالم أيـــــؤمن بـــــ
  .العالمين

ايكــل م(مريكــى  للكاتــب الأ)ولهــم محمــدأالعظمــاء مائــة ( باكتــ
 ووضـــــعه ول عـــــن النـــــبى ث فيـــــه فى الفـــــصل الأد وتحـــــ)هـــــارت

 ن رتب العظماء على مستوى العالم وجعل النـبى أول بعد الأ
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 ١٢

عظـــم العظمـــاء دون منـــازع فقـــال فى الفـــصل الخـــاص بـــالنبى مـــا أ
  :تىنصه الآ
ــُ أيجــوز س أليكــون علــى ر  بعــض القــراء اختيــارى محمــداً  دهشن ي

 العـالم؟ وربمـا كـان ذلـك عرضـة  فىثيراً أكثـر تـشخاص الأقائمة الأ
خــرين، ولكــن كـــان هــو الرجــل الوحيـــد آللاستفــسار مــن جانـــب 

 علـى -كـل الكمـال-فى التاريخ الـذى تحقـق لـه النجـاح الكامـل 
  .المستوى الدينى وعلى المستوى الدنيوى

ديـــان فى العـــالم وقـــام عظـــم الأأســـس ديـــن مـــن أ محمـــد علقـــد وضـــ
  سياســــياً  قائــــداً يــــضاً أبح صــــألى مــــصادر ضــــئيلة و إ بنــــشره اســــتناداً 

 بعد وفاتـه لا قرناً  كثر من ثلاثة عشرأثير، واليوم وبعد أعظيم الت
  . واسع الانتشارهثير أيزال ت

عتـــبر بحـــق هـــو القـــوة  كـــان يُ ن محمـــداً أمـــر وباعتبـــار وفى حقيقـــة الأ
ن نعتــــبره بحــــق أ فمــــن الجــــائز لنــــا ةالدافعــــة وراء الفتوحــــات العربيــــ

 فى كــل عــصور ثيراً أادة الــسياسيين تــعظــم القــأن يكــون أ بــجــديراً 
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ن الفتوحــــــات العربيــــــة فى القــــــرن أنــــــدرك  التــــــاريخ البــــــشرى ونحــــــن
 فى التـــاريخ البـــشرى حـــتى  مهمـــاً الـــسابع المـــيلادى قـــد لعبـــت دوراً 

ليف المنقطــع النظــير بــين مــا هــو أ ذلــك التــاً ذإنــه إيومنــا الحاضــر، 
كــون  ليرشــح محمــداً أن أدنيــوى ومــا هــو ديــنى وهــو الــذى يجعلــنى 

  .نسانى فى التاريخ الإثيراً أكثر توحد الأالشخص الأ
 وختامـــــــــــا أيـــــــــــا حبيـــــــــــب صـــــــــــلاة
 وعليــك الــسلام يــا نــور عرشــى

  

 شـــــــــــــــــــهد االله أĔـــــــــــــــــــا إرفـــــــــــــــــــادى 
 وكــــذا برزخــــى وطيــــب مهــــادى

 

وتخفــى علــى  ونــود أن نتحــدث عــن بعــض الأمــور الخاصــة بــه 
 الكثـــير منـــا، بـــل وتتـــشاكل علـــى آخـــرين مـــن حيـــث تعظيمـــه 

اب تَّــــالكُ  وهيئتــــه البــــشرية الــــتى أفــــرد لهــــا ه ومــــن حيــــث وصــــف
، ولعلــك كثــيراً مــن المجلــدات للحــديث عنهــاوالبــاحثون  والمؤرخــون 

مـا هـو :  أحـدأخى القـارئ تـستفيد منهـا ولـو للإجابـة إذا سـألك
   ؟ وصف نبينا 
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  الحبيبتعظيم   ٢. ١
 خطأ فـادح أصحاب القلوب المريضة يدعون أن تعظيم النبى 

طـــرونى كمـــا أطـــرت النـــصارى لا ت﴿ ا بقولـــه ويحتجـــون فى هـــذ
 انقـــسمتـــنم عـــن جهــل بمعـــنى الحـــديث فقـــد  والحقيقـــة ﴾ابــن مـــريم
مــنهم مــن قــال ف ،طــراء ســيدنا عيــسى عليــه الــسلاما فى النــصارى

 عــــن هــــذا وقــــد Ĕــــى ، نــــه ابــــن االلهأنــــه االله ومــــنهم مــــن قــــال أ
 فيمــا عــدا أن  حقيقــة الحــديث الإباحــة بتعظيمــه اً التعظـيم، إذ

 يوضــح لنــا ، فكــأن حديثــه هــذا  أو نــشركه مــع االلهاً علــه إلهــنج
الحـــديث كمـــا مـــن إلى أى مـــدى نعظمـــه ونـــوقره ولـــيس المقـــصود 
 . هيرى أصحاب القلوب المريضة هو عدم تعظيم

خــير  حفــتوسـورة ال ، بتعظيمـه وتــوقيرهتعــالىبـل أمرنــا الحـق تبــارك و 
يـــث ح ذا الموضــوعلهــ واضـــحة وجليــة اجــاءت آياēــشــاهد، فقــد 

  : جل شأنهقال
إنــــا أرســــلناك شــــاهدا ومبــــشرا ونــــذيرا  لتؤمنــــوا بــــاالله ورســــوله 
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 .  وتوقيرههبمعنى أن من الإيمان باالله تعظيم ١وتعزروه وتوقروه

  بقـــول أو بفعـــل حيـــث قـــال  ألا نتقـــدم عليـــه ســـبحانهوأمرنـــا
أيهــــــا الــــــذين آمنــــــوا لا تقــــــدموا بــــــين يــــــدى االله  يــــــا جــــــل شــــــأنه

  .٢ورسوله
أيهـــا  يـــا حيـــث قـــال  عـــدم رفـــع أصـــواتنا فـــوق صـــوتهوأمرنـــا ب

  .٣الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى
ــــذين يغــــضون  فقــــال  ومــــدح مــــن غــــض صــــوته عنــــده إن ال

أصواēم عند رسول االله أولئك الذين امتحن االله قلـوđم للتقـوى، 
  .٤لهم مغفرة وأجر عظيم

ينادونك مـن وراء إن الذين  فقال  وذم من رفع صوته عنده
  .٥الحجرات أكثرهم لا يعقلون

لا تجعلـوا وأمرنا ألا نناديه ونتعامـل معـه مثـل سـائر البـشر فقـال 
  .٦دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

 عــن حــق الــصديق أبــو بكــر   فىوقــد أخــرج الحــاكم والبيهقــى
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 فقلـــت ألا أضـــرب عنقـــه يـــا أبى ذر أن رجـــلا ســـب أبـــا بكـــر 
لا ليــست هــذه لأحــد بعــد رســول االله : الله، فقــالخليفــة رســول ا

.  

   الحبيبهيئة وبشرية   ٣. ١
البـــــــشرية نـــــــسبة للبـــــــشر وهـــــــو الإنـــــــسان، مـــــــأخوذ مـــــــن مباشـــــــرته 

 والبشر الخلق  أى الجلد،الموجودات، أو لما ظهر منه وهى البشرة
أنـــــؤمن لبـــــشرين  وفى التنزيـــــل ،أو الإنـــــسان ذكـــــرا كـــــان أو أنثـــــى

  . آدم عليه السلام سيدنا وأبو البشر كنية٧مثلنا
 البــشرية مختلفــة  أن صــفات النــبى بتميــز بــشريته  المقــصودو 

" الجـواب الـصحيح"يقـول ابـن تيميـة فى كتابـه و عن سـائر البـشر، 
ــــصور وأتممهــــا و  وكــــان خلقــــه  أجمعهــــا وصــــورته مــــن أكمــــل ال

  .للمحاسن الدالة على كماله
ل إنمـا أنـا قـ تعـالى فى هذا قوله ة أصحاب القلوب المريضةوحج

ويجـب  إلىيـوحى   بـاقى الآيـة ونسوا أو تناسـوا٨بشر مثلكم
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 ٩ولــو جعلنــاه ملكــا لجعلنــاه رجــلا تعــالىأن يكــون بــشرا لقولــه 
إنى ﴿ ذلك لكى يتعامـل مـع سـائر البـشر وأيـن هـم مـن قولـه 

 .﴾ إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينلست كهيئتكم

الحــسية أبلــغ دليــل علــى اخــتلاف بــشريته،  وصــفات الرســول 
 لم يكـــن لـــوتمعـــت لـــه جميـــع أوصـــاف الكمـــال لأنـــه اجبـــل قـــد 

أكمــــل البــــشر لم تــــصح دعوتــــه للنــــاس، انظــــر إلى بــــشرية ســــيدنا 
ـــــــه  ـــــــسلام، ومـــــــا قـــــــال تعـــــــالى في ـــــــه ال واصـــــــطنعتك موســـــــى علي

 فــإذا كــان هــذا ١١ولتــصنع علــى عيــنىوقولــه تعــالى  ١٠لنفــسى
بـــسيدنا مـــا بالـــك  ف وهـــو كلـــيم االله،ىالاختـــصاص لـــسيدنا موســـ

  ؟ وهو حبيب االله محمد
 مــا نــسمع الحــديث عنهــا فى عــصرنا هــذا ومــن الأشــياء الــتى قلــيلاً 

الأمـــــر الـــــذى جعـــــل ، هـــــو الحـــــديث عـــــن وصـــــف المـــــصطفى 
البعض منا يخجل إذا ما سأله ابنـه أو ابنتـه عمـا هـو وصـف نبينـا 

 ؟ وعن خلقته البشرية؟ وعن صفاته الأشـياء ومثـل هـذه؟ 
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 ١٨

  عــلام مــن علمــاء أمــة الحبيــب الأماجــدفى الماضــى أفــرد لهــا أ
ألــــف   كثــــيرة، وهــــا هــــو الإمــــام جــــلال الــــدين الــــسيوطى مجلــــدات
ن مرجع من أمهـات الكتـب لآ وهو ا)الخصائص الكبرى(كتاب 
، ونبتـــدئ الحـــديث فى هـــذا ت فى خـــصائص النـــبى دثالـــتى تحـــ

 فى وصــف بــشرية مــا ذكــره الــصحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــينع
  : حبيبنا المصطفى

  ى ذاته الشريفةف  ٤. ١
وأكملهــــــا  جمــــــل الــــــذوات فإĔــــــا كانــــــت أأمــــــا ذاتــــــه الــــــشريفة 

 وصــــــورته أجمــــــل الــــــصور وأحلاهــــــا ،وأفــــــضلها وأنورهــــــا وأطهرهــــــا
 كــــان أملــــح مــــن يوســــف عليــــه أنــــه ﴿ وفى الحــــديث ،وأزكاهــــا
ة  عائــش﴾ وممــا رواه ابــن عــساكر فى التهـذيب عــن الــسيدةالـسلام

 علــى فراشــه رضــى االله تعــالى عنهــا أĔــا كانــت مــع رســول االله 
الأرض، فكـشفت عـن  فى ليلة مظلمة، فسقط من يدها إبرة إلى

  . فوجدēا بنور جبينه، فرفعتهاوجه رسول االله 
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 كــان رســـول االله :  قـــالوفى الخــبر عـــن هنــد بـــن أبى هالــة 
ى  أ)مفخمــــــاً ( أى عظيمــــــاً فى نفــــــسه وقولــــــه )فخمــــــاً مفخمــــــاً (

 لاأن  يستطيع مكـابر معظماً فى صدر الصدور وعين العيون، لا
  .يعظمه

 يقــول ناعتــه مــا رأيــت ، ويــشرق كــاللؤلؤئ أى يــض)يـتلألأ وجهــه(
 كــأن الــشمس تجــرى فى وجهــه، وكــان أحــسن مــن رســول االله 

  .إذا استنار وجهه كأنه قطعة قمر
ول  يقـ،أى مثـل ليلـة البـدر وهـى ليلـة كمالـه) كالقمر ليلة البـدر(

  .بعده مثله ناعته لم أر قبله ولا
لأن ،  بـــين الطويـــل والقـــصيرى الـــذ  :المربـــوع) أطـــول مـــن المربـــوع(

  .ب من الطول فى القامة أحسن وألطفالقر 
 وكــان ، المــشذب الطويــل البــائن مــن نحافــة)مــن المــشذب وأقــصر(

كتنفـه الـرجلان الطـويلان فيطولهمـا فـإذا ا  ولربمـا ،ينسب إلى الربعة
  . إلى الربعة فارقاه نسب
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 ٢٠

نــه أعــون علــى  أى الــرأس، وعظــم الــرأس ممــدوح لأ)ةعظــيم الهامــ(
  .الإدراكات والكمالات

شـــديد البـــسوطة  أى لم يكـــن شـــديد الجعـــودة ولا) رجـــل الـــشعر(
  .بل بينهما

أى إن قبلــت الفـرق بـسهولة بـأن كــان ) إن انفرقـت عقيقتـه فـرق(
 نــصف ،حــديث عهــد بنحــو غــسل فــرق أى جعــل شــعره نــصفين

 أى وإن لم تقبـــل الفـــرق )وإلا فــلا ( يمينـــه ونــصف عـــن شمالـــهعــن
فـــلا يفرقهـــا بـــل يـــسدلها أى يرســـلها علـــى جبينـــه، فيجـــوز الفـــرق 

 والــــسدل ولكــــن الفــــرق أفــــضل لأنــــه الــــذى رجــــع إليــــه النــــبى 
  .مخالفةً لليهود

أى شــعره يجــاوز شــحمة ) هــو وفــرة إذ أذنيــه يجـاوز شــعره شــحمة(
 فــإن فرقــه ولم يجعلــه وفــرة وصــل إلى أذنيــه إذا جعلــه وفــرة ولم يفرقــه

 الـــشعر النـــازل عـــن شـــحمة الأذن إذا لم يـــصل :والـــوفرة، المنكبـــين
دم رسول االله مكـة ولـه أربـع ق( قالت ئإلى المنكبين، وعن أم هان
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  . رواه أبو داود والترمذى وحسنه)غدائر
الأبـــيض المـــستنير المـــشرب بحمـــرة وهـــو أحـــسن أى ) أزهـــر اللـــون(

ــــيس ب ــــوان أى ل ــــشديد البيــــاض الأمهــــق ولاالأل ــــالأدم أى ولا ال  ب
 والأشـــهر فى لونـــه أن ،شـــديد الـــسمرة وإنمـــا يخـــالط بياضـــه الحمـــرة

  . غالب عليه سيما فيما تحت الثيابالبياض
 أزج الحواجــــب( أى ممتــــد الجبــــين طــــولاً وعرضــــاً )واســــع الجبــــين(

 وقولــه ســوابغ أى ،أى مرققهمــا مــع تقــوص وغــزارة شــعر) ســوابغ
لتقـــاء االقـــرن ) مـــن غـــير قـــرن( يلتقيـــان ولم يلتقيـــا كـــادا حـــتى طـــالا

بينهمــــا عــــرق يــــدره (الحــــاجبين أى أĔــــا دقتــــا فى حــــال ســــبوغها 
 أى بـــــين الحـــــاجبين عـــــرق يـــــصيره الغـــــضب ممتلئـــــاً دمـــــاً )الغـــــضب

وذلـــك دليـــل علـــى كمـــال قوتـــه الغـــضبية الـــتى عليهـــا مـــدار حمايـــة 
  .الديار من وقع الأشرار

 مـع دقـة أرنبتـه ومـع حـدب قليـل  أى طويل الأنـف)أقنى العرتين(
ســتواء بــل كــان فى وســطه بعــض ا فلــم يكــن طولــه مــع ،فى وســطه
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قيـــل مـــا صـــلب مـــن الأنـــف وقيـــل الأنـــف كلـــه :  والعـــرتين،ارتفـــاع
  . وقيل أوله وهو ما تحت مجتمع الحاجبين،وهو المناسب هنا

 أى وهو فى الحقيقـة غـير )له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم(
  .رتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاهاا: مأشم، والشم

 كانــت   فلحيتــه ،ســتدارةا أى كثــير شــعرها مــع )كــث اللحيــة(
واللحيــة والــشعر النابــت علــى كثــيرة الــشعر مــستديرة غــير طويلــة 

  .الذقن
 )ســهل الخــدين( شــديد ســواد العــين مــع ســعتها)  العينــينأدعــج(

ســـع  أى عظـــيم ووا)ضـــليع الفـــم(ارتفـــاع  أى لـــيس فيهـــا نتـــوء ولا
العـــرب يمدحـــه فى الـــذكر دون و  ،لأن ســـعته دليـــل علـــى الفـــصاحة

  .الأنثى
 أى أبـــيض الأســـنان مـــع بريـــق وتحديـــد )أشـــنب مفلـــج الأســـنان(

م أى مفـــرج مـــا بـــين الثنايـــا إذا تكلـــ:  وقولـــه مفلـــج الأســـنان،فيهـــا
  .رئى كالنور يخرج من بين ثناياه
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 إلى  المسربة ما دق من شعر الصدر كالخط سائلاً )دقيق المسربة(
 أى كــأن عنقـــه )كــأن عنقـــه جيــد دميــة فى صـــفاء الفــضة(الــسرة 

الشريف عنق صـورة متخـذة مـن عـاج ونحـوه فـشبه عنقـه الـشريف 
ــــــة فى الا ــــــق دمي ــــــة والكمــــــال ســــــتواء والابعن عتــــــدال وحــــــسن الهيئ
 : والدميـة،هو بمعنى العنق فغاير تفنناً :  والجيد،والإشراق والجمال

  .م أو عاجهى الصورة المنقوشة من نحو رخا
 أى معتدل الصورة الظاهرة يعنى متناسب )معتدل الخلق(

  .الأعضاء خلقاً وحسناً 
 أى سمينـــاً لكنـــه لـــيس مفرطـــاً بحيـــث يترجـــرج )بادنـــاً، متماســـكاً (

سترخ بــل يمــسك بعــضه مــن غــير ولــذا قــال متماســكاً أى لــيس بمــ
  .ترجرج

نـه علـو  أى بطنـه وصـدره سـواء فلـيس لبط)سواء البطن والـصدر(
  .صدره بل هى مساوية لهعلى 

 هـــو مــــا انحـــسر عنـــه اللحــــم مـــن الــــذراع : الزنــــد)طويـــل الزنـــدين(
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 وســـعة الكـــف ، أى واســـع الكـــف حـــساً ومعـــنى)رحـــب الراحـــة(
  .دليل الجود

 وذلــك ،قــصر  أى فى أناملــه غلــظ بــلا)شــثن الكفــين والقــدمين(
  .النساء  ويذم فى،يمدح فى الرجال لكونه أشد لقبضه

تـــد الأصـــابع طويلهـــا طـــولاً معتـــدلاً غـــير  أى مم)ســـائل الأطـــراف(
  .متعقدة ولا منثنية

 اقين مـــــخ مثـــــل الـــــسى كـــــل عظـــــم ذ  القـــــصب) قـــــصبســـــبط ال(
  . امتدادهما : والذراعين، وسبوطهما والعضدين

 أى شــديد تجـافى أخمــص القــدم عــن الأرض )الأخمــصين خمـصان(
  .يلصق đا عند الوطء المحل الذى لا وهو

ما مــــستويهما لينهمــــا بــــلا تــــشقق  أى أملــــسه)مــــسيح القــــدمين(
 أى يــسيل ويمــر ســريعاً إذا صــب عليهمــا )ينبــو عنهمــا المــاء(جلـد 

 أى إذا انتقــــل رفــــع رجليــــه )إذا زال زال تقلعــــاً (المــــاء لملامــــستهما 
 )تكفـؤاً  يخطـو(رفعاً قوياً وهى مشية أولى العـزم والهمـة والـشجاعة 
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ويمــشى ( مــشيته مــال يمينــاً وشمــالاً تمــايلاً جمــيلاً فهــو جميــل حــتى فى
 وعفــاف وأنــاءة أى يمــشى برفــق ولــين وتثبــت ووقــار وحلــم )هونــاً 

 وتواضـــــع فـــــلا يـــــضرب برجليـــــه ولا يخفـــــق بنعلـــــه غـــــير مختـــــال ولا
 أى ســـريعها مـــع ســـعة الخطـــوة فمـــع كـــون )ذريـــع المـــشية (معجــب

قـال ، يمد خطوته حتى كـأن الأرض تطـوى لـهمشيه بسكينة كان 
إذا مــشى كأنمــا  ( غــير مكــترثأبــو هريــرة كنــا لنجهــد أنفــسنا وهــو

  . أى منحدر من علو إلى أسفل)يخط من صبب
 أى بجميع أجزائه فلا يلـوى عنقـه يمنـة )وإذا التفت التفت جميعاً (
 أى خــافض )خــافض الطــرف(بيــسرة طــافى ذلــك مــن الخفــة  ولا

البـــــصر لأن هـــــذا شـــــأن المتأمـــــل المـــــشتغل بربـــــه فلـــــم يـــــزل مطـــــرق 
 بحالـــه متفكـــراً فى أمـــور الآخـــرة متوجهـــاً إلى عـــالم الغيـــب مـــشغولاً 

 )أطــول مــن نظــره إلى الـــسماء نظــره إلى الأرض (متواضــعاً بطبعــه
 وقولـــه إلى الـــسماء لأنـــه  ،عتبــارأى لأنــه أجمـــع للفكـــرة وأوســـع للا

كان دائم المراقبة متواصل الفكر ونظره إليها ربما فرق فكره وفـرق 
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 وقولــــــه ، أى معظمــــــه وأكثــــــره)جــــــل نظــــــره الملاحظــــــة(خــــــشوعه 
يلــى  العــين ممــا لــه بمــؤخر نظــر خاطــب شخــصاً  أى إذا :لاحظــةالم

  .الصدغ
 أى يقـدمهم أمامـه ويمـشى خلفهـم تواضـعاً ولا )يسوق أصحابه(

ه يــدع أحــداً يمــشى خلفــه لأن الملائكــة كانــت تمــشى خلــف ظهــر 
  . اتركوا خلف ظهرى لهم:فكان يقول

  أى حــتى الــصبيان تأديبــاً لهــم وتعليمــاً )ويبــدأ مــن لقيــه بالــسلام(
والمعــنى أنــه كــان يبــادر ويــسبق مــن لقيــه مــن أمتــه بتــسليم التحيــة 

  .سيدهم لأنه من كمال شيم المتواضعين وهو
متواصل الأحزان، دائـم الفكـرة، ليـست لـه راحـة، ولا يـتكلم فى (

غـــير حاجـــة، طويـــل الـــسكوت، يفتـــتح الكـــلام ويختمـــه بإشـــراقه، 
، دمـــث ويـــتكلم بجوامـــع الكلـــم، فـــصلا لا فـــضولاً فيـــه ولا تقـــصير

ليس بالجافى، ولا بالمهيمن يعظم النعمة، ولا يـذم شـيئاً، لم يكـن 
ينتــــصر لهــــا، إذا  يمتدحــــه، ولا يغــــضب لنفــــسه ولا يــــذم ذواقــــاً ولا
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أشـــار بكفـــه كلهـــا، وإذا تعجـــب قلبهـــا، وإذا تحـــدث اتـــصل đـــا، 
وإذا غـــضب أعـــرض وإذا  يـــضرب بإđامـــه اليمـــنى راحـــة اليـــسرى،
م، ويفـــتر عـــن مثـــل حـــب فـــرح غـــض طرفـــه، جـــل ضـــحكه التبـــس

  .)الغمام
ديث جـــامع فى صـــفة حليتـــه واعتـــدالها، وكمـــال نـــشأته الحـــهـــذا و 

الظـــاهرة الكاملـــة الـــتى أجمـــع الحكمـــاء مـــن أهـــل الفراســـة أن كـــل 
حليــة مــن هــذه المــذكورات دالــة علــى معــنى الكمــال، فهــو أكمــل 

ـــه   هـــو الموجـــود الأول، خلـــق االله صـــورة، وأعـــدلهم نـــشأة، لأن
، ولهـــذا   وســـناءً وđـــاءً ة الاعتـــدال كمـــالاً وجمـــالاً يـــالـــذى هـــو فى غا

 أكمـل مـن  هـذه الخلقـة الـشريفة فى الاعتـدالكان كل من قـارب
بقــدر مــا أوجــد االله تعــالى فيــه مــن هــذه الــصفات المعتدلــة ، غــيره

  .الدالة على شرف الذات صورة ومعنى، الكاملة الخلقة
 شـــــاعر الرســـــول المؤيـــــد بـــــروح القـــــدس بـــــنص ومـــــن صـــــحابته 

حـــــدثنا ،  ان بـــــن ثابــــتس ســـــيدنا حــــديث المــــصطفى حــــ
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  : بأبياته حين قالأيضا عن كمال خلقته 
وأجمل منك لم تلد النساء
كأنك قد خلقت كما تشاء

 مساء أو تلا صبحاً دهوراً 
  

وأحسن منك لم تر قط عينى 
 من كل عيباً مبرءخلقت 

عليك صلاة ربى ما توالت
  

  : وتمام خلقتها وحسنها عن ذات النبى المجذوب الشيخوقال 
فيا حسنها فيها الجمال متمم

  

سلام على ذات النبى محمد 
  

ــــــنقص والعيــــــوب قــــــال وفى كمــــــال خلقتــــــه   وســــــلامها مــــــن ال
لطان والله در ســـــفين وأفـــــاض النـــــاظمين المـــــادحين وتفـــــنن الواصـــــ

  :بن الفارض حيث قال عمر العاشقين
يفنى الزمان وفيه مالم يوصف

  

سنهوعلى تفنن واصفيه بح 
  

  : فى فرائده الدين فخرالإماموقال 
وعلى أنَّتى يئَِنّ حوادى

  

غَلَبَ الحُسن فالبواطن أنَّت 
  

لم   فخـــر الــــدينالإمـــام وهـــا هــــو فمـــنهم مـــن وصــــف حُـــسْنُه 
  .  غلب الحُسْن ذاته بل يقول أنه يصف حُسْنُه 
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مــن جملــة  أبــواب شــتى و للحــديث عــن خــصائص المــصطفى و 
  : عن خصائصه  وغيرهالسيوطىما ذكره الإمام 

  فمه وريقه وأسنانه  ٥. ١
 أحمد وابن ماجه والبيهقى عن وائل بن حجر رضـى  الإمامأخرج

 بــدلو مـن مــاء، فـشرب مــن الــدلو، أتـى النــبى : االله عـنهم قــال
البئر ففاح منهـا مثـل رائحـة ثم مج فى :  البئر، أو قالثم صب فى

  .المسك
أن   رســــول االله نــــة مــــولىخــــرج البيهقــــى وأبــــو نعــــيم عــــن رزيأو 

ه ورضـــعاء ابنتـــه ائع يـــوم عاشـــوراء كـــان يـــدعو برضـــرســـول االله 
هم إلى لا ترضـعن  للأمهـات فاطمة، فيتفل فى أفواههم ويقـول

  .الليل، فكان ريقه يجزيهم
  :حيث قال  المجذوبالشيخوالله در 

لفم به در نفيس منظم
  

سلام على فم النبى محمد 
  

    
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 ٣٠

  فهرس الآيات
  السورة  الآية  م
  الفتح  ٨، ٧  ١
 الحجرات  ١  ٢
 الحجرات  ٢  ٣
 الحجرات  ٣  ٤
 الحجرات  ٤  ٥
  النور  ٦٣  ٦
  المؤمنون  ٤٧  ٧
  الكهف  ١١٠  ٨
  الأنعام  ٩  ٩
  طه  ٤١ ١٠
  طه  ٣٩ ١١
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  المحتـويات
الصفحة الموضوعات م
 ٣  عن الحبيب قالوا ١

 ١٤ تعظيم الحبيب  ٢

 ١٦  هيئة وبشرية الحبيب ٣

 ١٩ فى ذاته الشريفة  ٤

 ٣٠ فمه وريقه وأسنانه  ٥
 


